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 ـــا، ثـــم رفعـــت الرقـــم ليصـــبح يً في مـــايو  أعلنـــت ألمانيـــا منـــح اللجـــوء لخمســـة آلاف سور
 كان قد وصل لألمانيا  ألف طلب بدلاً من خمسة. في إبريل  آلاف. تقدم للدفعة الثانية
ألــف ســوري وتقــدم  منهــم بالفعــل بطلبــات اللجــوء. في  كــانت ألمانيــا الثالثــة علــى ترتيــب
الجهات المانحة للمفوضية. في  تلقت ألمانيا ما يقرب من  ألف طلب لجوء ليصل عدد
اللاجئين فيها ما يتعدى المليون، ونصفهم من السوريين. يعيدنا اللجوء السوري إلى سؤال أساسي

كثر حول اللجوء الحديث وتاريخه… أ

اللجوء.. نظرة للوراء

ـــــك ـــــاحرتين، الكاثولي ـــــرقتين متن ـــــا الفرنســـــيون كف ـــــة خاضه ـــــة حـــــروب عنيف ـــــب ثماني ـــــدأ لهي ب
والبروتستانت بدعم مملكة أسبانيا للفرقة الأولى وانجلترا للثانية في صراع عبثي على الهوية الدينية
في العام  ميلاديًا، تدخلت إنجلترا وأسبانيا بقصد إضعاف المملكة الفرنسية واقتطاع أجزاء من
يـد عـن الثلاثين عامًـا حـتى وقّـع ملـك فرنسـا هـنري الرابـع مرسـوم نـانت أراضيهـا. اسـتمر الصراع لمـا يز
يــل  ميلاديًــا، كــأول اعــتراف رســمي بحتميــة التسامــح الــديني في أرجــاء القــارة بتــاريخ  إبر
الأوروبية. في العام  ألغى الملك لويس الرابع عشر المرسوم، وغادر نحو   ألف هوغونوت
(البروتوستانت الفرنسيين) فرنسا فرارًا من الاضطهاد الديني واستخدمت كلة “Refugee” بمعنى
لاجــيء لأول مــرة في الســياق الحــديث. مــع الــوقت وفي بدايــة القــرن الثــاني عــشر، اتخــذت الكلمــة
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موضعها في اللغة الإنجليزية وأصبحت تدل على معنى كل من هجر موطنه ليس فقط لأجل أسباب
دينية، ولكن هربًا من الحرب والعنف وأنواع أخرى من الإضطهاد.

كانت الاستجابات العالمية تجاه حركة اللجوء خلال كل أوروبا بعيد الحرب
تتباين على المستويين القانوني والمنظماتي. في العام  أقر الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان بأن لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به

خلاصًا من الاضطهاد

 

كبر حركة لتجمع بشري في تاريخ أوروبا. ملايين من الألمان هجّروا بنهاية الحرب العامية الثانية نتجت أ
ــا الشرقيــة. مئــات الآلآف مــن اليهــود الذيــن نجــوا مــن الإبــادة الــتي ارتكبهــا أو تــم نفيهــم مــن أوروب
يــن فــروا مــن كــل دولــة في أوروبــا الشرقيــة هروبًــا مــن الأنظمــة الشيوعيــة الــتي النــازيون، ولاجئين آخر

كانت في طريقها للتثبت.

كــانت الاســتجابات العالميــة تجــاه حركــة اللجــوء خلال كــل أوروبــا بعيــد الحــرب تتبــاين علــى المســتويين
القانوني والمنظماتي. في العام  أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن لكل فرد حق التماس
ملجــأ في بلــدان أخــرى والتمتــع بــه خلاصًــا مــن الاضطهــاد. نشــات المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة
لشئـون اللاجئين في العـام  وفي العـام الـذي يليهـا تـم اعتمـاد اتفاقيـة جينيـف بشـأن اللاجئين،
وقــد منحــت حقوقًــا محــددة للاجئين وحظــرت إعــادتهم قسريًــا مــن بلــدان اللجــوء. بــدأت المفوضيــة
بالعمــل مــع أول أزمــة للاجئين في الســتينيات بعــد إنهــاء الاســتعمار في إفريقيــا، وبعــدها ولمــدة عقــدين
يكــا اللاتينيــة، ثــم بنهايــة القــرن المــاضي كــان قــامت بتقــديم المساعــدات في أزمــات النزوح في آســيا وأمر
كثر أوقاتها العمل مع موجات اللاجئين في أوروبا بعد حروب البلقان، ويصبح الآن عمل المفوضية أ

أهمية في عالم يشهد تعرض شخص كل ثانيتين للتشريد القسري.

تطلعنا الأسئلة الشائعة الخاصة بالمفوضوية عن السمات الفريدة للاجيء والتي تميزه عن المهاجر.
تُتبادل استعمال الكلمتين في وسائل الإعلام والنقاشات العامة رغم الفارق القانوني بينهما، فالقانون
الــدولي للاجئين يحــددهم بشكــل خــاص ويقــوم علــى حمــايتهم خوفًــا مــن تعرضهــم للاضطهــاد أو
الصراع أو العنــف الــذي فــروا بســببه في أول الأمــر، مــم دفعهــم لعبــور حــدودهم الوطنيــة. يحصــل
اللاجيء على المساعدات من الدول المضيفة أو من المفوضية والمنظمات ذات الصلة، ويعتبر الاعتراف

بهم أمر جدي حيث قد يحمل حرمانهم من اللجوء عواقب وخيمة وحصرًا قد يهدد حياتهم.

يقال أن أزمة المهاجرين الحالية هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. قدّر
“المرصد السوري لحقوق الإنسان”، وهو مجموعة رصد مقرها المملكة المتحدة،

 ألف حتى مارس  أن عدد القتلى منذ بداية الحرب وصل إلى
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على صعيد آخر، فإن المهاجر هو مصطلح جامع يشمل كلا من المهاجرين واللاجئين، وغالبًا ما تُفهم
الهجــرة علــى أنهــا حركــة طوعيــة، ولكــن الحقيقــة أن علمــاء الاجتمــاع قــد آثــروا اســتخدام مصــطلح
“الهجرة القسرية” التي تشمل تحركات غير طوعية كالنزوح، أي الحركة داخل الحدود الوطنية كما
يا منذ بدء الحرب في . والآن تحديدًا، وبعد تكثيف النظام لقصف شمال إدلب يحدث في سور
كــثر مــن  ألــف شخــص للنزوح ناحيــة الشمــال أو إلى المنــاطق يــل المــاضي ، اضطــر أ بدايــة مــن إبر
الحدودية القريبة من تركيا التي تضم مخيمات للنازحين بحسب ما أورد بيان الأمم المتحدة في يوليو

الماضي.

منطقتنا العربية

يقال أن أزمة المهارجين الحالية هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. قدّر “المرصد السوري لحقوق
الإنسـان”، وهـو مجموعـة رصـد مقرهـا المملكـة المتحـدة، أن عـدد القتلـى منـذ بدايـة الحـرب وصـل إلى
,داخلــي و مليــون نــا , خلفــت ســنوات مــن القتــال المســتمر . ألــف حــتى مــارس 
مليــون لاجــئ في جميــع أنحــاء العــالم، وفقــا لـــ “المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين“.
وتدور الأخبار عن أرقام اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم تركيا والذين عبروا خلالها إلى أوروبا ثم

إلى الوجهة الحلم؛ أوروبا وتحديدا ألمانيا. ما الفارق إذًا بين اللجوء في المنطقتين؟

تحتم على الطالب في تركيا للحصول على موعد للتسجيل لدى المفوضية في
أنقرة، يؤهل الحاصلين على اللجوء في تركيا من الحصول على بعض
المساعدات الاجتماعية والمادية من منظمات وهيئات حكومية أيضًا

 

يًا. بهذا الرقم تتقدم ألمانيا يحصل اللاجئون في ألمانيا على مساعدات مالية تصل إلى  يورو شهر
على مساعدات الدول المضيفة الأخرى ملتزمة بتقديم الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والاجتماعية
%, وتتحدد المساعدات حسب قانون طالبي اللجوء. على الجهة الأخرى، تستضيف تركيا نسبة
يًـا. وعنـدما يتقـدم طـالب اللجـوء مـن السـوريين الذيـن خرجـوا بعـد ، أي حـوالي  ملايين سور
بأوراقه للمكتب المختص الذي يوصل ملفه للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في الحكومة الألمانية،
لينتظر بعد ذلك ميعاد المقابلة الشفهية التي يشرح فيها أسباب تقدمه للجوء، يتحتم على الطالب في
تركيا للحصول على موعد للتسجيل لدى المفوضية في أنقرة، يؤهل الحاصلين على اللجوء في تركيا
من الحصول على بعض المساعدات الاجتماعية والمادية من منظمات وهيئات حكومية أيضًا، كما

يحق لهم حق إلحاق أبنائهم بالتعليم الحكومي.

أعلم كيف يبدو الأمر

في خطابات أربعة وصناديق محملة باللعب والهدايا، خاطب لاجئين سابقين، فروا من أوروبا بعد
الحرب العالمية الثانية إلى أمريكا واستقروا بها، أطفالاً سوريين لاجئين، عبر إحدى منظمات المجتمع
المدني، وقد تم تصوير فيلم قصير جدًا لدقيقتين للقطات من الجانبين، وتأثر الكبار ودموع الأطفال.
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لا يترك الفرار من الحرب أثرًا بسيطًا في النفس.

تقول الفتاة: “بشكرها لهيلجا كتير لأنه حسستني إنه أنا موجودة”. على قدر بساطة الجملة إلا أنها
تلخــص المعانــاة. الحــرب تســحقك، تنســفك وتنســف شارعــك ومدرســتك وتاريخــك كــاملاً، تاريخــك
القصـير الـذي لم تأخـذ وقتـك أبـدًا في أن تشكلـه كمـا ترتـأي، والأنـاس الذيـن كـانوا هنـا، الذيـن تعرضـوا
كثر من نصف قرن يدعمونك. يؤكدون لك أن الأمور  ستكون بخير. يقول جوي لنفس التجربة منذ أ
لأحـد الأطفـال في خطـابه “ربمـا يبـدو لـك الآن أنـك لـن تلتحـق أبـدًا بالمدرسـة لتصـبح طبيبًـا، لكـن لـو

عملت بجد لتمكنت من تحقيق الأمر. أعلم ذلك لأنني أصبحت طبيبًا”. يبكي الصبي ومن معه.

يبًا كثر من  مليون إنسان سيعدون قر في  أعلن البنك الدولي أن أ
مهاجري مناخ. هذه ملاحظة أخيرة تدعونا للتفكر في كيف تدور الدوائر وفيم

يفعله الإنسان بعالمه حقًا.

 

مــن بعيــد يبــدو وكأنــه كــان دومًــا بفعــل النزاعــات السياســية، ولكنــه لم يبــدأ هكــذا، فقــد كــانت دومًــا
الدوافع وراء الهجرات إما تغيرات في المناخ وإما للبحث عن غذاء أفضل. انسحبت البداوة وبدأت
ية، ودفعـــت مـــوازين القـــوى يـــات والمطـــامع الاســـتعمار الحضـــارات في التكـــون، فظهـــرت الامبراطور

والصراعات السياسية الجموع بالتحرك كما نرى حولنا الآن.

يظــن البعــض أن المســتقبل ســيكون للهجــرات المناخيــة مــرة أخــرى. ســيدفع المنــاخ النــاس بــالتحرك في
جماعــات مرئيــة كمــا تفعــل الســياسة، وليــس الظــن ببعيــد أو بلا شواهــد، ففــي  أعلــن البنــك
يبًا مهاجري مناخ. هذه ملاحظة أخيرة تدعونا كثر من  مليون إنسان سيعدون قر الدولي أن أ

للتفكر في كيف تدور الدوائر وفيم يفعله الإنسان بعالمه حقًا.
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